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نظرا للأهميّة ، هو النقل الديداكتيكيو  ل الحديث عن أهم عنصر في اĐال الديداكتيكي، ألاحاولنا في هذا المقا   
تحويل و  والكتاب المدرسي ʪعتباره عملية نقل، المناهج، و البالغة الّتي يكتسيها هذا الأخير في إعداد البرامج

، أعمارهمو  لتتناسب بذلك مع خصوصيات المتعلمينللمعارف من بيئتها العلميّة اĐرّدة إلى البيئة التّعليميّة المبسّطة 
  .وʭّ أساسا في الجملة الفعليّة قد اخترʭ كمجال تطبيقي لهذا المفهوم الفعل الماضي  بوصفه مكو 
فهوم العلمي للفعل قد وصل البحث إلى نتيجة مُفادها أنّ معدٍّي ومؤلّفِي الكتاب المدرسي لم يتمثلّوا المو  هذا  

ذلك راجع الأولى متوسط ʬنيا، و لم يُوفّقوا في نقله من بيئته العلميّة إلى كتاب اللّغة العربية للسنة الماضي أوّلا، و 
  الاعتماد على كتاب سيبويه الّذين جاؤوا بعد سيبويه بدللاعتمادهم على كتب النحاة 

  . فعل ماض، فعل، جملة فعليّة، نقل ديداكتيكي: الكلمات المفتاح 
Abstract :  
 In this article, we talked about the most important element in didactics which is  didactic 
transfer,  due to its importance in creating programs, curricula and school books as it is a 
transport and a transfer operation for knowledge from its abstract scientific environment 
to a simple educational one to be suitable with learners' features  and ages .We have 
chosen the past simple tense as an applied field because it's initial in verbal phrase.                                                              
The research results that the school books authors didn't get the right scientific notion for 
the past tense and didn't succeed to transfer it from its scientific environement to middle 
school first grade Arabic book. This is due mainly to their dependence on the 
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grammarians books comes after Seebaweeh instead of their reference to the book of 
Seebaweeh itself.                                                           
Keywords: Transposal didactic , Verbal sentence ,verb , past tense . 

  
  :مقدّمة 

ـــــة تعليمية       ــــة خـــــارج المـثلـث التعليـمـــي المكــوّن مــــن -لا يمكــننا أن نتصـوّر وضعي ـــ ـــــم، : تعلميّ المعــلـّ
بعضها  هي مجتمعة، غير منفصلثة الّتي ينبغي أن ينظر إليها و المتعلّم، المادة التعليميّة، هذه الأقطاب الثلا

علم تدريس اللّغات لة، تعكس مجموعة من العلاقات، هذه العلاقات الّتي يقوم ، متفاععن بعض
بدراستها، من خلال خلق توازن منطقي فاعل على مستوى العلاقات الّتي تربط كل قطب ) الديداكتيك(

  .ʪلقطبين الآخرين
ظهر في بداية الأمر  ، حيثة عرف عدّة مناهج لتعليم اللّغاتتجدر الإشارة إلى أنّ ميدان التعليميّ و      

، ثم جاء بعده المنهج البنوي ا للعمليّة التعليميّة التعلميّةجعله قائدلتقليدي الّذي اهتمّ  ʪلمعلّم و المنهج ا
، يتمّ الآن الاهتمام ʪلمتعلّم في المنهج التواصلي بجعله محورا للعمليّة الاهتمام إلى المادة التعليميّة فحوّل ذلك

ذلك لأĔّم كانوا يرون Ĕّϥا و ، مهمّشةمنسية  وهكذا همّشت المادة التعليميّة وظلّتة التعليميةّ التعلميّ 
إنمّا ، و الاهتمام đالى الوقوف ʪلتدريس عندها و من ثمةّ فليس هناك ʪعث يدعو إ، و معطى بدهي مطروح

جديد في اĐال التعليمي  المسايرين لكلّ غير أنّ العارفين و تقنياته، و  بطرق التدريسو  يجب الاهتمام  ʪلمتعلّم
هو صميم  ، و اكتساđا من جهة أخرى جدير ʪلاهتمامطريقة نقلها من جهة و و  المعارف يلاحظون ϥنّ بناء

  .الفعل التعليمي
 بصفة عامة) الفعل(هينتكلم عنها الّتي نقصدها هنا و تجدر الإشارة إلى أنّ المادة التعليميّة و     

أهمّ مكوّن  ϥنهّمنّا  نحن إذ نسلط الضوء على الفعل في بحثنا هذا جزماو  ،بصفة خاصة) الفعل الماضي(و
الأولى، والثانية، (في التعليم الابتدائي في السنواتفي الجملة الفعليّة لذلك عمد مؤلفّو الكتب المدرسية 

ها يتمثّل منج كلاميّة صحيحة موجهة للمتعلّم ليسمعها  وتترسخ في ذهنه و إلى إدراجه في نماذ ) والثالثة
أمّا تقديمه للمتعلم ، "ʪلنحو الضمني "هذا ما يسمّى و  ،الماضي منها قاعدة الفعلتلك القواعد النحوية و 

يعاد برمجة و  "ʪلنحو الصريح "هو ما يسمى و  الابتدائي، بدأ في السنة الرابعة من التعليمبطريقة صريحة  في
الّتي يفُترض فيها أĔّا تتميّز عن سابقتها ، و ليم المتوسّطقاعدة الفعل الماضي كذلك في السّنة الأولى من التع
إلاّ ما السبب شاملة لمختلف جوانب الفعل الماضي، و الموجودة في التّعليم الابتدائي من حيث كوĔا قاعدة 
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هي عندما وضع مؤلفّو هذا ليجيب عن الإشكاليّة الآتية ألا و من أجل ذلك جاء بحثنا لإعادة برمجتها، و 
وها  ، هل أخذسنة الأولى من التعليم المتوسّطلل اللّغة العربيّة المدرسي قاعدة الفعل الماضي في كتابالكتاب 

قد تفرّعت عن التبسيطات؟ و و  مجموعة من التحويرات؟ أم أجروا عليها  كما وجدت في بيئتها العلميّة
المدرسي الفعل الماضي؟ كيف عرّف مؤلفّو الكتاب : هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعيّة  وهي

أوّل كتاب نحوي يصلنا هذا ؟ ʪعتبار أنّ كتابه هو كتاب سيبويه؟ هل أخذوه من  من أي مصدر أخذوهو 
أم أĔّم  ،أرسطوصيل الّذي لم يتأثرّ بمنطق من جهة أخرى أنّ كتابه يحوي النحو العلمي الأو  ،من جهة

نحوية  ؤلفّاتألفّوا م م؟ ʪعتبار أĔّ ا بعد سيبويهالنحاة الّذين جاؤو  أخذوا قاعدة الفعل الماضي من عند
؟ الّذين يفُترض أĔّم  اطلّعوا على كثير من من عند اللسانيين العرب المحدثين، أم أخذوها تعليميّة كثيرة

النحوية القديمة العلمية منها والتعليميّة وكذا النظرʮت والبحوث اللّسانية المعاصرة، الغربيّة منها  المؤلفات
في نقل قاعدة الفعل  مؤلّفو الكتاب المدرسي هل وفِّقأخيراً و  ،يف كتبهمارتكزوا عليها في Ϧلالعربيّة و و 

مع المحافظة   )الكتاب المدرسي( لمستوى التعليميالماضي من مستواه العلمي كما وُرد في كتب النحاة إلى ا
ما السّبيل و  أسباب هذا الإخفاق ؟إذا لم يوفّقوا، فما هي ؟ و على الخصائص العلميّة لهذا المفهوم 

  .؟هلتجاوز 
 : للإجابة عن الأسئلة السّابقة اعتمدʭ على الفرضيات الآتيةو       
  .التبسيطات على مفهوم الفعل الماضيو  أجرى مؤلفّو الكتاب المدرسي مجموعة من التحويرات -
  . تأخرينالمأخذ مؤلفّو الكتاب المدرسي مفهوم الفعل الماضي من عند النحاة  - 
لم يوفّق معدّو الكتاب المدرسي في نقل الفعل الماضي من مستواه العلمي إلى كتاب اللّغة العربيّة للسّنة  -

  .لى متوسطالأو 
الماضي عند ذلك بتتبّع مفهوم الفعل عتمد على المنهج الاستقرائي و من خلال ما سبق يتبّينّ أننّا سنو      

، ثم نعرجّ على مفهومه في الكتب التعليميّة عند النحاة المتأخرين تقدّمينذي ينتمي إلى النحاة المسيبويه الّ 
ذا على المنهج كه عند اللّسانيين العرب المحدثين، و ثم مفهوم) إلخ ...الزمخشري  و ابن الحاجب ( مثل 

وسط، ة العربية للسنة الأولى متالوصفي التّحليلي بغية وصف قاعدة الفعل الماضي الموجودة في كتاب اللّغ
  .نقدهاوتحليلها، و 

 :سيمر بحثنا ʪلخطوات الآتية للإلمام بجوانب الموضوعو  للإحاطةو      
  :)الديداكتيكي( ـــل التعليمي مفهوم النق :أوّلاً 
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، في حقل الدراسات الاجتماعيّة Michel Verretعلى يد  نشأ مصطلح النقل الديداكتيكي     
اء التعليمي لموضوع معرفي معينّ يستلزم ʪلضرورة القيام بكل الإجر " حيث نبّه هذا الأخير إلى أنّ 

المعرفيّة التيّ نشأ في رحاđا بيئته  الّتي تقتضيها عمليّة الانتقال والتحويل لهذا الموضوع منالتعديلات الممكنة 
وسط ا في الاستثماره إجرائيّ الموضوع و جنين إلى البيئة المستقبلة الّتي هي الحقل الخصب لاستنبات هذا  وهو

  .1"المآل التعليمي الّذي هو الهدف و 
أراد  حينما  Chevallardانتقل بعدها مفهوم النقل الديداكتيكي إلى ميدان الرʮضيات عن طريق      

اء التحويلي في التطبيقيّة الّتي ظهرت في مجال علم الاجتماع في ترقيّة الإجر استثمار البحوث النظريةّ و 
و قد أسّس لنشأة بذلك فهسار انتقالها إلى معرفة تعليميّة، و عوʪت الّتي تعيق متذليل الصالرʮضيات و 
متعلّم بنظام /استبدل الثنائيّة معلّم، و حيث إنّ كل مادة مقصودة للتعلّم تستلزم تعليميّة خاصة تعليميّة المواد

إذا و  ،إضافة مرجعلّث التعليمي هو ما سميّ ʪلمث، و المعلّم، المتعلّم، المعرفة: تعليمي يتألّف من ثلاثة أقطاب
مجموعة التغييرات الّتي ترافق المعرفة حينما نريد " ما عدʭ إلى تعريفه للنقل التعليمي فنجده يعرفّه ϥنهّ 

ة هي معرفة ، لأنّ المعرفة التيّ يتعامل معها المتعلّم  ليست هي معرفة العلماء لأنّ هذه الأخير 2"تدريسها 
  . التغييراتأن تمر بمجموعة من التحويلات و  التعليم لا بدّ  قابلة للتعلّم و مقصودة لذاēا وحتى تصير

للنقل الديداكتيكي يعود إذن إلى الباحث الرʮضي إيف ففضل التأسيس النظري البيداغوجي      
لمة ة العامن المعرف :النقل التعليمي:(اته عنوانهالّذي أفرد للتعريف به كتاʪ قائما بذ Chevallardشوفالار

بمقالة هامة درس فيها بمعيّة الباحثة ماري ألبيرت " ، ثم ألحقه )إلى المعرفة المتعلّمة
مفهوم المسافة في الرʮضيات، حيث عملا فيه على فحص التغييرات الّتي   ( M.A.Jouhsua)جوزوا

ين ولوجه ، إلى حعلى يد العالم فريشي 1906يّة سنةطرأت على هذا المفهوم منذ لحظة ولادته الأكاديم
قد مكنتهما هذه الدّراسة من الوقوف على الهندسة في المؤسسات التعليميّة، و  برامج1971سنة 

من الاطّلاع على الاستعمالات ذا المفهوم طيلة تلك السنوات، و التحولات الّتي لحقت الأساس النظري له
ن البحث العلمي إلى ميدان ، أثناء عبوره من ميداضع لها من طرف حلقات تفكير وسيطةالمختلفة الّتي خ

  .3" التعليم
تعليميّة اللّغات، قل الديداكتيكي في ميدان العلوم، و نظرا للمكانة الهامة الّتي يحظى đا موضوع النّ و      

تعريفات عديدة، حيث عرفه بلونشي ، فعرفوه بذلك بضوعا للبحث لدى كثير من الباحثينفقد كان مو 
عمليّة مركّبة تتطلّب انتقاء وتكييف وتنظيم المعارف والممارسات  "ϥنهّ  Blanchet Philippe بفلي
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أشكال التّعلمات ماعيّة المرجعيّة لتصير أهدافا ومحتوʮت تعليميّة تبعا لحاجات و الاجتالعلميّة و 
تعيين عنصر ما من المعرفة العلميّة موضوعا للتّدريس " فيشير إلى أنّ   Astolfi، أمّا أستولفي4"المستهدفة

يسمح هذا الأخير ʪلإجابة دث تحوّلا كبيرا في طبيعة هذا العنصر في الوقت الّذي تتغيرّ فيه الأسئلة الّتي يح
ـــــهاالشبكــات العلائقعنها وكذا  ـــة الّتي  يقيمــ  )ابستمولوجيا مدرسية(مع مفاهيم أخرى، وبناء عليه توجد  يـّ

EpistemologieScolair لمعتمـدة في المعـارف المرجعيـّةولوجيـا اعن الابستم يمكـن تمييزهـا  Les 
savoirs de références  "5.  

أنّ تعريف شوفلار ʭقصا لكونه يحد كثيرا " فيعتبران  Vergniouxفيرنيوو   Cornuأمّا كورني     
 لىتحويل المعرفة العالمة إن إلى أنّ النقل الديداكتيكي هو عمليّة تكييف و من دور المدرّس، حيث يشيرا

يميّز " بذلك ، و 6"الغاʮت أو الأهداف المتوخاة موضوع للتدريس تبعا للمكان، والأشخاص المستهدفين، و 
المعرفة العالمة، والمعرفة المدرسيّة، والمعرفة المدرّسَة، ويؤكدان :هيثان بين ثلاثة مستوʮت للمعرفة و هذان الباح

ح ϥنّ المعرفة تمر بعدّة من خلال ما سبق يتضو   ،7"ة المنوط ʪلمدرّس خلال هذه العمليّ على الدّور الفعال 
  .مكتسبة حتى تصير معرفةمراحل 

مجموعة من  المغربي عبد الرحمان التومي أورد الباحث ) :الديداكتيكي(حل النقل التعليمي مرا -1
 : "هي و  المراحل الّتي تمر đا المعرفة حتىّ تصير معرفة مكتسبة لدى المتعلّم

  المعرفة المدرسيّة  إلى)  تداولة من طرف العلماء المختصينالمعرفة الم ( العالمة الصرفة من المعرفة - أ
 .)الكتب المدرسيّة و  لبرامجفي او  المعرفة المتداولة في التوجيهات التربويةّ الرسميّة( 
 .)درّس مع المتعلّمين يتداوله المالمعرفة موضوع التّعلّم أي ما (درسيّة إلى المعرفة المدرَّسَة من المعرفة الم - ب
 . 8)" ما يكتسبه المتعلمون فعليّا( من المعرفة المدرَّسَة إلى المعرفة المكتسبة  -ج
ــــ و  ـــ     9: يمكن التمثيل لما تقدّم ب
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المتمثلّة في ) الخارجي التعليمي مرحلة النقل(ما يهمّنا من هذه المراحل في بحثنا هذا هو المرحلة الأولى و     
منه نقل قاعدة الفعل الماضي من بيئته العلميّة الأصليّة إلى كتاب و  ،ة العالمة إلى المعرفة المدرسيّةل المعرفنق
قبل أن نفعل ذلك سنرى كذلك كيف انتقل مفهوم الفعل الماضي من سّنة الأولى من التعليم المتوسّط، و ال

، فالفعل الماضي نقٍُل الأخرىالمراحل البحثيّة بيئته العلمية في مرحلته الأولى من مراحل البحث النحوي إلى 
الّتي تتميّز و  هذه الكتب الّتي تمثّل مرحلة المعرفة العلميّة -) النحاة المتقدّمين ( في ʪدئ الأمر من كتب 

ا جاءت في مرحلة التقعيد النحوي، لا يمكن للمتعلّم تمثلّها لأĔّ و  معقّدةو  Ĕّϥا مبنيّة على مفاهيم مجرّدة
لّتي تمثّل المعرفة ا - هذه الكتب) النحاة المتأخرين(إلى كتب  -يه لنا لهذه المرحلة في بحثنا هذا بسيبو مثّ و 

انتهى فيها وقت تتميّز بقواعدها السهلة البسيطة مقارنة بقواعد سيبويه لأĔّا جاءت في مرحلة التعليميّة و 
انتقل  و ، -) إلخ ...ابن يعيش، والزمخشري:( بـ  لنا لهذه المرحلةمثّ التقعيد النحوي وبدأ وقت تعليم النحو، و 

ابراهيم (المرحلة بـ  مثلنا لهذهالّتي ظهرت في عصرʭ الحالي، و ) ين كتب اللّسانيين العرب المحدث(كذلك إلى 
  ) .تمام حسان و  مهدي المخزومي،و  السامرائي،

مفهومه في أن نصل إلى  منه فسنتتبع مفهوم الفعل الماضي في كل مرحلة من هذه المراحل قبلو      
  . ذلك ليتسنىّ لنا الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة في مقدّمة البحث و ، الكتاب المدرسي الرسمي

  :الفعل الماضي عند سيبويه  :ʬنياً 
فة العلميّة  سنتطرّق في هذا الحيّز إلى مفهوم الفعل الماضي في كتاب سيبويه ʪعتبار أنّ كتابه يمثّل المعر      
د دلالة الفعل لا يخصّ تحدي" مماّ لاحظه الباحث عبد الرحمان الحاج صالح أنّ سيبويه و ، بيّنا سابقا كما

ذلك مهما كان دلول آخر مهم جدا وهو انقطاع الحدث أو اتصاله و ، بل على معلى الزمان فقط
له، يقول الفعل عند سيبويه عبارة عن حدث، واستشهد بمجموعة من أقوا لاحظ كذلك أنّ و  ،10"الزمان

في ) أي حدث ( إذا حدّثت عن فعل : "  أيضا يقولو ، 11"الفعل الحدث " سيبويه في وصف الفعل 
ما فهمه الباحث عبد و ، 13" كما أنّ فيه استدلالا على وقوع الحدث " يقول كذلك ، و 12" حين وقوعه 

 إنمّا يدلّ الحدث فقط، و  ند سيبويه لا يدلّ علىالرحمان الحاج صالح من العبارتين الأخيرتين أنّ الفعل ع
كما فعل النحاة ) دال على الحدث(، ومن حدّه بعد سيبويه ϥنهّ )وقوعه(على الحدث أثناء حدوثه 

إنمّا يدل عليه و  ، فمطلق الحدث إذن لا يدلّ عليه الفعل14"تسامح و  اختصار" المتأخرون  إنمّا هو 
... اسم الحدʬن: " سيبويه في هذا الشّأن  ، حيث يقول)اسم الحدʬن ( ما يسميه سيبويه أو ك، المصدر

، أمّا إذا جئنا لتعريفه لتصوّر سيبويه للفعلمنه فهذه إشارات مبينّة ، و 15" إنمّا يذكر ليدلّ على الحدث 
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بنيت لما و  ثلته أُخذت من لفظ أحداث الأسماء،فأم: أمّا الفعل و  : "لهذا الأخير فنجده يعرّفه كالآتي
إن أشار إلى دلالة الفعل على الزمن  و  ، فسيبويه هنا16" ما هو كائن لم ينقطع ع، و مضى، ولما يكون ولم يق

  .17"انقطاع الحدث أو اتصاله بدون اعتبار الزمان" دلالته على و  ميّز وفرّق بين دلالته على ذلك إلى أنهّ
بين دلالته على و  ن،لحدث أو اتصاله دون اعتبار للزممنه فسيبويه ميّز بين دلالة الفعل على انقطاع او      

فقد لاحظ الباحث عبد الرحمان الحاج صالح ) الزمن الماضي( تحديدا الزمن، أما دلالة الفعل على الزمن و 
فإذا : " يقول سيبويه في هذا الشّأن لة الزمن الماضي ʪلزمن المستقبل،أنّ سيبويه عبرّ عنها من خلال مقاب

سيذهب فإنهّ دليل على أنهّ يكون : من الزمان وإذا قالأنّ الحدث فيما مضى  ذهب فهو دليل على: قال
" ما لم يمض منه كما أنّ فيه استدلالا على وقوع الحدث ن الزمان ففيه بيان على ما مضى و فيما يستقبل م

في ) السين(فأضاف للفعل الثاني علامة وهي ) سيذهب(والفعل ) ذهب(، فسيبويه قابل هنا بين الفعل 18
) سيذهب(إنّ الّذي يقابل : " الشّأنيقول عبد الرحمان الحاج صالح في هذا وّل منها، حين جرّد الفعل الأ

 نظير السينبدّ أن يحمل كل عنصر على نظيره و وحدها لأنّ هذه المقابلة  هي قياس فلا ) ذهب(ليس هو 
عدم وجود منه فدمية عند سيبويه علامة على الأصل، و فالعلامة الع، 19" هو عدم الزʮدة في صيغة الماضي
عبد على أنّ الفعل الماضي يدلّ على الزمن الماضي في الأصل، يقول  علامة تسبق الفعل الماضي يدلّ 

فعدم العلامة فيما يخصّ الماضي دليل على أنهّ على الأصل إذ لم : " الرحمان الحاج صالح في هذا الشّأن 
أمّا إذا أضفنا شيئا للمبنى الأصلي ، 20" هو الزمان الماضي شيء فلا يتغيرّ مدلوله الأصلي و  يدخل عليه

رحمان يقول عبد ال لماضي فقد يتغيرّ معناه حينذاك ويدلّ على أزمان أخرى، غير زمنه الأصلي،للفعل ا
ـــــد كما في و : " الحاج صالح في هذا الشّأن ــــــه زوائــ ــــل إن دخلت عليـــ إذا جاء نصر ( قد يدلّ على المستقبـ

 ɍّوغير ذلك، ) لو(ا يدلّ على مجرّد افتراض بدخول ، أو م)إنْ (رط مثل عليه أدوات الشّ  أو دخلت) ا
هو الّذي يدلّ على الزمان  –لا الصيغة وحدها  -خلو هذا الموضع من الأدوات فمجموع الصيغة و 

  .21" الماضي 
زمن الأصلي، أي لمن خلال ما سبق يتّضح أنّ سيبويه ميّز بين نوعين من الزمن في الفعل أولهما او     

، ، وʬنيهما الزمــــن الفرعي)مجرّدا من الزʮدة(زمن الفعل في أصل الوضع  ويكون ذلك حين يكون الفعل 
ـــــــــال أي زمن  في  الّذي هو ، أو بمعنى آخر بين الزمن الصر )من خلال ما يدخل عليه(الفعل في الاستعمــ

بين الزمن النحوي  الأدوات أو الزوائد، و من الكلمات أو خلو الموضع الّذي يسبقها دلالة صيغة الفعل و 
  .نصوصو  ي هو دلالة الفعل بما يدخل عليه من زوائد، من خلال تواجده في جملالّذ
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أمّا  بخصوص دلالة  الفعل على انقطاع الحدث أو استمراره دون اعتبار للزمن عند سيبويه فيمكن      
مثل السين  -عدم دخولهاو  الزوائد على الفعلن اعتبار لدخول إنّ صيغة الفعل وحدها أي بدو " : القول

حد ذاēا  ، بل تدلّ الصيغة فيعلى الزمان بكيفيّة مطلقة أبدا لا تدلّ  –) ظروف الزمان كسياق(ولن ولم و
ل على الفعل  تدلّ على الزمان على ذلك بما يدخعلى مفهومي الانقطاع وعدم الانقطاع لوقوع الحدث، و 

في ) خرج زيد(:يغته وحدها على انقطاع الحدث مثلأمّا الفعل الماضي يدلّ بصو ... يهكما قال سيبو 
، فالفعل الماضي وحده يدلّ 22" في  المستقبل ) إذا جاء نصر اɍّ ( و )كون قد خرجي( الزمان الماضي و

لحدث حين نذاك على انقطاع ا، أمّا إذا دخلت عليه الزوائد فيدل حيعلى انقطاع وقوع الحدث في الماضي
  .وقوعه، أي في أي زمان

، فقد يه عبارة عن حدث منقطع حين وقوعهمن خلال ما سبق يتّضح أنّ الفعل الماضي عند سيبو و     
قد ينقطع في و  ،ذلك هو أصلهو  يغيرّ زمن انقطاعهينقطع الحدث في الزمن الماضي إذا لم يدخل عليه ما 

  .ذلك هو فرعهو  من كلمات وأدواته المستقبل إذا دخل عليه ما يغيرّ زمن انقطاع
  :الماضي عند النحاة  المتأخرين  الفعل :ʬلثاً  

عرفة التعليميّة  ، الّذين يمثلّون المفعل الماضي عند النحاة المتأخرينسنتطرّق في هذا الحيّز إلى مفهوم ال     
إلى  ين مثل كتاب سيبويه ، حيث نقلوا الفعل الماضي من الكتب العلميّة للنحاة المتقدّمكما بيّنا سابقا

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ أغلب النحاة المتأخرين لمتعلّم من تمثلّها، و اكتبهم التعليميّة حتىّ يمكن 
الفعل الماضي بصفة خاصة بعيدة عمّا ءت تعريفاēم للفعل بصفة عامة و Ϧثرّوا بمنطق أرسطو لذلك جا

لفعل الماضي حدث منقطع حين أنّ او متّصل حين وقوعه، و عل حدث منقطع أقصده سيبويه من أنّ الف
م الفعل ϥنهّ حدث مقترن ، حيث حدّ أغلبهوا في نقله إلى كتبهم التعليميّة، فهم بذلك لم يوفقّوقوعه

حدث  فعل الماضي ϥنهّ دال على معنى وزمن ماض، أوحدّوا ال، و ʪلزمّن، أو أنهّ دال على حدث وزمن
  :فيما يلي تحديد الفعل الماضي عند بعض النحاة المتأخرين و  مقترن ʪلزمن الماضي،

الفعل ما دلّ على معنى : " قائلا، الفعل ϥنهّ ما دل على معنى وزمان) ه 316ت (حدّ ابن السراج      
بين الاسم الّذي يدلّ ان، إمّا ماض وإمّا حاضر، وإمّا مستقبل، وقلنا وزمان لنفرّق بينه و ذلك الزموزمان، و 

، يدلّ على أنّ الصّلاة  )صلى زيد : (فالماضي كقولك:" ، وحدّ الفعل الماضي بقوله23" معنى فقط  على
عل الماضي هو أنّ الفعل الماضي ما نفهمه من تحديد ابن السراج للف، و 24" كانت فيما مضى من الزمان 
لم حين وقوعه، و  اضي  إلى انقطاع الحدث، ولم يتطرّق في تحديده للفعل الميدل على معنى  وزمن ماض
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سار على الزمن كما رأينا عند سيبويه، و  يدلّ ا يدخل على الصيغة هو ما يحدّد و يتطرّق كذلك إلى أنّ م
 538ت(فهذا  الزمخشري ، لم ينتبهوا إلى ما قصده سيبويهو  ،ى خطاهأغلب النحاة الّذين جاؤوا بعده عل

الفعل " :، ويحد الفعل الماضي بقوله25" مانفعل ما دلّ على اقتران حدث بز ال" :يحدّ الفعل كالآتي) ه
عل يحدّ الف) ه 646ت(، وهذا ابن الحاجب 26"الماضي هو الدّال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك 

" :، ويحدّ الفعل الماضي بقوله27" الفعل ما دلّ على معنى في نفسه مقترن ϥحد الأزمنة الثلاثة " :بقوله
 : "الفعل قائلا) ه 669ت (، ويحدّد ابن عصفور 28" ل زمانك الفعل الماضي ما دلّ على زمان قب

عرف الفعل في) 634ت (وأما ابن يعيش  ،29" فعل لفظ يدلّ على معنى في نفسه ويتعرّض ببنيته للزمانال
، أمّا تقسيمه للأفعال فهو تقسيم مبني 30"نة بزمانالفعل كلمة تدلّ على معنى في نفسها مقتر : " قائلا

أزمنة الأفعال من منظور يظهر من خلاله Ϧثرّه الواضح بما قاله أرسطو حيث نظر إلى ن و على أقسام الزما
ا كانت الأفعال مساوقة للزمن، و : " ، قائلا المناطقة

ّ
مقومات الأفعال توجد عند وجوده الزمان من لم

من قبل  كذلماض وحاضر ومستقبل و : م عند عدمه انقسمت ϥقسام الزمان، ولما كان الزمان ثلاثةتنعدو 
ين الماضية منها حركة تفصل بو  أنّ الأزمنة حركات الفلك، فمنها حركات مضت، ومنها حركات لم Ϧت

، كانت هذه نظرة ابن يعيش للفعل، وكذا 31" حاضر مستقبل و والآتية، كانت الأفعال كذلك ماض و 
بعد  وجوده، فيقع الإخبار   فالماضي ما عُدِمَ " : ديده للفعل الماضي فحدّه كالآتيأمّا تح، تقسيمه للأفعال

هنا و  32" زمانك حدث بزمان قبل  دّال على اقترانهو المراد بقوله العنه في زمان بعد  زمان وجوده و 
  .اضي بمحدّدات فلسفيّة لا لغويةّيظهر Ϧثرّه الواضح بمنطق أرسطو إذ يحدّد الفعل الم

الفعل الماضي بصفة خاصة لفعل بصفة عامة و ات الّتي تخصّ ابعد أن عرضنا جملة من التعريفوهكذا و      
وصيغة الماضي تدلّ عند بعض النحاة المتأخرين، يمكننا القول إنّ المادة الأصليّة عندهم تدلّ على الحدث 

لفعل الماضي امتّصلا، و  عند سيبويه حدث حين وقوعه منقطعا، أو، في حين رأينا أنّ الفعل على الماضي
دلالته من و عدم تمييز النحاة المتأخرين بين دلالة الفعل على الز سبب  حدث منقطع حين وقوعه، ولعلّ 

نّ الفعل يدل بلفظه ϥالجزم ابتداء من ابن السراج " و على انقطاع الحدث أو اتصاله مهما كان الزمان ه
 والدلالة على الزمان بدون قيد هو بسبب Ϧثرّهم العميق بما قاله أرسطعلى الحدث وبصيغته على الزمان و 

الدلالة على و   يتفطنّوا إلى تمييز سيبويه بين الدلالة على الزمانلمبتحديده للفعل بطريقة غير دقيقة، و 
من جهة أخرى يمكننا القول إنّ ، هذا من جهة، و 33"  انقطاع الحدث أو اتصاله بدون اعتبار الزمان

منه بقسم من الزمان على أساس حركات الفلك بتخصيص كل قسم " تقسيم النحّاة المتأخرين للفعل 
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 غير ما خصّوه به من زمان جعلهم يواجهون صعوʪت كثيرة في تفسير استعمالات الفعل في
إذا جاء نصر (وغيرها من أدوات الشّرط، نحو قولهم ) إذا(الماضي في المستقبل بعد ...استعمالك...معينّ 

 ، بلزمان الماضي أو على زمان معينّ الاستعمال الماضي استعمال الأمثال لا للدلالة على ، و )الفتحو  الله
استعمال الماضي و للدلالة على أنهّ كان قد حدث ويمكن أن يحدث، كقولهم روت الرواة، واتفّق النحاة، 

، إلى غير نشدتك اɍّ، وعزت عليك لما فعلت كذا: ى أنّ الحدث وقع في أثناء الكلام، نحوللدلالة عل
بين ما زعموا لأقسام الفعل فّقوا بينها و ان عسيرا عليهم أن يو كلك من الاستعمالات الّتي واجهوها، و ذ

ه عندما نسب النحاة يجدر بنا القول في هذا السياق كذلك أنّ ، و 34" الثلاثة من أزمنة خاصة đا 
المؤكّدة فلم يجدوا هذه الدلالة و  نظروا في الجملة الخبرية المثبتة...)فعل(المضي دائما إلى صيغة "المتأخرون 

لمضارع المنفي قد لكنّهم عند نظرهم إلى الجملة المنفية وجدوا اϦثرّا كبيرا بعلاقاēا ʪلسياق، و يّة تتأثرّ الزمن
تفيد الاستقبال في التحضيض ) فعل(الجملة الانشائيّة وجدوا صيغة  حين نظروا فييدلّ على المضي، و 

 والدعاء والشّرط مثلا، و 
ّ
لى أنفسهم لم يخطر ببالهم أن يعيدوا النّظر ا كانت قواعدهم الّتي وضعوها عزيزة علم

الزمن إلى ساغ لهم في حرصهم على القواعد أن ينسبوا اختلاف و  في نظام الزمن في ضوء مطالب السياق
الأداة لا يمكنها أن تفيد زمنا وإنمّا يمكنها أن تفيد رغم أن " ، 35"حرف قلب ) لم(الأدوات فقالوا  إنّ 

لست ظرف لما يستقبل من الزمان، و ) إذا"(وإنّ  36"  حالة الجملة المنفيّة هي تفيدها فعلا فيو ) الجهة(
إلى معنى ) فعل(رطيّة الّتي تتحوّل بعدها صيغة الش) إن(جموا عن نسبة مثل هذا المعنى إلىأدري لما أح

ق العربي لم يحسنوا النّظر في تقسيمات الزمن في السيا" نّ النحاة المتأخرينإخلاصة القول ، و 37" الاستقبال
لزمن الصرفي إلى مطالب السياق ثمّ أن ينسبوا اطبيعة الفرق بين مقررات النظام و إذ كان عليهم أن يدركوا 

  .38"ينسبوا الزمن النحوي إلى مطالب السياق النظام الصرفي و 
  : الفعل الماضي عند اللسانيين العرب المحدثين  :رابعاً 
دعا  لّسانيين العرب المحدثين الّذين انتقدوا النحاة القدماء حيثيعد الباحث إبراهيم السامرائي من ال     

: هذا الشّأنّ  قائلا، النحوي الّذي يتّضح في الاستعمالالزمن في للفعل و إلى ضرورة التمييز بين الزمن الصر 
عل نا أĔّم قسّموا الف، فقد عرفمان كما تشير إلى ذلك مصطلحاēاأبنية الفعل العربي لا تفصح عن الز " 

يشار ببناء ، فقد ال ēيّأ له أن يجري في طريق آخرلكن الفعل في الاستعمو ...وأمر ...إلى ماض ومضارع
الفعل  الزمن ليست صيغة، ثم يضيف في نفس السياق  ϥنّ ما يحدّد 39" إلى غير الزمن الماضي) فعل(

وبناء ) فَـعَل(أشرʭ إلى أنّ بناء وقد  : "ا يتحصّل الزمن من بناء الجملة، فيقول في هذا الشّأنإنمّ وحدها و 
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العربي لا يفصح عن  من هنا فإنّ الفعلقسامه وحدوده ودقائقه، و لا يمكن أن يدلاّ على الزمان ϥ) يفعل(
إنمّا يتحصّل الزمان من بناء الجملة فقد تشتمل على زʮدات تعين الفعل على تقرير الزمان الزمان بصيغه، و 

لذكر في هذا السّياق أنّ إبراهيم السامرائي قد انتقد كل النحاة القدماء  الجدير ʪو  .40" في حدود واضحة 
، مثلما إلى كتاب سيبويه هو ما يفُهم منه عدم عودتهو  ،المتأخرين ووضعهم في كفّة واحدةو  المتقدمين منهم

إنمّا عاد إلى كتب النحاة المتأخرين فقط  لذلك  عمّم حكمه على كل و  ،عبد الرحمان الحاج صالحفعل 
    .النحاة
ف الفعل الماضي ϥنهّ حدث النحوي عرّ ئي التمييز بين الزمنين الصرفي و وبعد أنّ أتمّ إبراهيم السامرا     
لإعراب عن لالات عدّة في اإن دلت دو ) فعل(إنّ صيغة  "هذا الشّأن  قائلاً في، تم في زمن ماضو  أنجز

تدل عنده في أحوال أخرى ، و 41" تمّ في زمن ماضو  على حدث أنجز ، فهي في أغلب الأحوال تدلّ الزمان
المستقبل كذلك زمن تعرب عن الذلك في أسلوب الدعاء، و و  المستقبل حيث تشير إلى، على أزمان أخرى

   .42)إذا(إذا سبقت بـ 
تلاف صيغه بناء على أقسام اخة القدماء للفعل و قد تقسيم النحاهذا مهدي المخزومي الذي انتو      
لفعل، واختلاف صيغه على أقسام الزمان، لإذن كانوا قد بنوا تقسيمهم فالنحاة ..."  :قائلا، الزمان

تقع  ، واجهتهم أمثلة لاطبيق صيغ الفعل على أقسام الزمان، فإذا حاولوا توا كل صيغة بزمان معينّ خصّ و 
اʪت ، أو ذاك ϵجق، فاضطرّوا إلى التأّويل والاعتذار عن هذا الاستعمالتحت حصر تستعصي على التطبي

، فالزمن الماضي بناء على 43" التوجيه البعيد عن طبيعة اللّغة تنطوي على كثير من التمحل والتّكلف، و 
قد تدلّ على الزمن ) فعل(، في حين أنّ صيغة )فعل(تأخرين يجب أن تعبرّ عنه صيغة تقسيم النحاة الم

فالنحاة القدماء  ...: "قول مهدي المخزومي في هذا الشّأن، يلماضي وقد تدلّ على أزمان أخرىا
وقوع الحدث من دلالات مختلفة كانت الدلالة على ) فعل(بناء بعيدين عن إدراك ما يدلّ عليه ...كانوا

يدلّ على المضي كالزمن الفلسفي ، ولم ينجحوا في تصوّر أنّ الزمن النحوي ليس  في الماضي واحدة منها
، ترتبط ارتباطا كلياّ ع أحداث في مجالات زمنيّة مختلفةعلى وقو  والحضور والاستقبال، ولكنّه صيغ تدلّ 

، هذه العلاقات الّتي تحدّد الأحداث الّتي تقارđا في الموقع، أو بغيرها من علاقات الزمنيّة عند المتكلّمʪل
، ولو كان النحاة قد نجحوا في تصوّر ذلك )فعل(أو صيغة  زمني الّذي يقع فيه الفعل الماضي،اĐال ال

، فالدكتور مهدي المخزومي ميّز هنا بين 44"كان عملهم أقرب إلى طبيعة اللّغة، وألصق بدراسة النحول
بين الزمن النحوي الّذي هو الماضي والحاضر والمستقبل، و : فلسفي المنقسم إلى ثلاثة أزمان وهي الزمن ال
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حدى دلالات تدل على وقوع حدث في أزمان متعدّدة حيث يعتبر الزمن الماضي هو إ، أو صيغ أبنية
  .ليس كل الدّلالاتو  )فعل(وقوع الحدث في صيغة 

تجدر الإشارة في هذا الشّأن إلى أنّ مهدي المخزومي حينما انتقد كل النحاة القدماء لم يعد إلى  و      
لذلك عمّم نه في ذلك شأن إبراهيم السامرائي، و أكتاب سيبويه كما فعل عبد الرحمان الحاج صالح ش

  .حكمه النقدي على كل النحاة القدماء
ذا التمييز بين الزمن النحوي والزمن ك، و المخزومي من نقد النحاة القدماء مهدي وعندما انتهى     

ينبغي ألا  -كما تدلّ عليه التسمية -الفعل الماضي : " الماضي قائلا انتقل إلى تعريف الفعل الفلسفي 
تبينّ ماله  فقد أثبتنا الأمثلة الكثيرة الّتي، لكن واقعه في الاستعمال يخالف ذلكيستعمل إلاّ في الماضي، و 

فيما مثلنا إحدى لكن دلالته هذه كانت على وقوع الحدث في الزمان الماضي، و من دلالات لا تقتصر 
: البائع، كما في قول دث حال زمن التكلمه على وقوع الح، فقد دلّ في بعض استعمالاتدلالاته الكثيرة

دلّ على حدث هم يعرفون الماضي ϥنهّ ما فعل ماض، و : قبلت، مع أنّ الفعل في إعرابه: والمشتري، بعتك
الزمان الماضي فقط فقد يدلّ  عنده لا يقتصر على الدلالة على) لفع( ، فبناء45" مضى قبل زمن التكلّم

) لو(و )إذا(على زمان حقيقي، كالفعل الماضي بعد  ، أو لا يدلّ الماضيوقوع الحدث في غير الزمان " على
ه مؤهّل لكنّ ه عن وقوعه لا يقع في زمان بعينه، و قد يدلّ على أنّ الحدث الّذي يعبر ب، و ...في الشرط

  .46" المستقبل الحاضر و و  للوقوع في جميع الأزمان، الماضي،
الفعل : " حدّه قائلاً ، حيث اما عمّا قاله النحاة المتأخرونف تمالفعل تحديدا يختل أمّا تمام حسان فحدّ      

قلاله بقبول من حيث استو از عن كل ما عداه من أقسام الكلم، من حيث استقلاله بصيغة معيّنة، يمت
من حيث تفرّده بقبول له بقبول الدخول في جدول إسنادي، و من حيث استقلاالجزم لفظا أو محلاّ، و 

، ثم من ات أو عناصر لا تضام غير الأفعالمن حيث التضام مع كلمالمتّصلة به، و  الرّفعإلصاق ضمائر 
من خلال و  47" قصوره عن أداء وظيفة المسند إليه ى أداء وظيفة المسند في السياق و حيث اقتصاره عل

وإنمّا  المتأخرون، هذا التعريف نلاحظ أنّ تمام حسان لم يحد الفعل بناء على الزمن مثلما فعل معظم النحاة
إلى مسألة الزمن ليس  عندما لم يتطرّق تمام حسانإلخ، و ...حدّه من خلال التضام والإلصاق، والإسناد 

حيث برع في التفريق بين  ،ذا الأخير بكيفيّة تنم عن فطنة وبراعة كبيرتينإنمّا التفت إلى ه، و تجاهلا منه
أوّل من استعمل هذه  لعلّهو  -ن جهة أخرى الزمن النحوي ممن الصرفي و بين الز ، و الزمن والزمان من جهة

ʭذا التفريق في اعتقادđ ضية من  " الزمان عنده و  فالفرق بين الزمن -المصطلحات وقامʮأنّ الزمان كميّة ر
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م والشهور والسنين لأʮو  ت تقاس ϥطوال معينّة كالثواني والدقائق والساعات واللّيل والنهاركميات التوقي
 في تحديد معنى الصيغ في لادخل في تحديد معنى الصيغ المفردة، و العصور فلا يلحقب و والقرون والدهور وا

، 48" لا يرتبط ʪلحدث كما يرتبط الزمن النحوي إذ يعتبر الزمن النحوي جزءا من معنى الفعل السياق، و 
 ة خارجهذه الصيغة منفرد الزمن الموجود في الصيغة سواء أكانتنه فهناك فرق بين زمان الأوقات و مو 

الزمن النحوي عنده فهو أنّ معنى الزمن السياق أو موجودة في سياق معينّ، أمّا الفرق بين الزمن الصرفي و 
معنى إتيان ى المستوى النحوي من مجرى السياق، و علالمستوى الصرفي من شكل الصيغة و  ϩتي على "

معنى أنّ الزمّن ϩتي على يغة المفردة و زمّن هنا وظيفة الصالزمن على المستوى الصرفي من شكل الصيغة أنّ ال
، لأنّ الزمن في النحو وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة الفعل المستوى النحوي من مجرى السيّاق أنّ 

  .49" الفعل الّذي على صيغة فَـعَلَ قد يدلّ في السياق على المستقبل 
 السياق للكشف عن الزمن، ولأن النظر في إلىفريق  يتّضح أنّ تمام حسان يدعو من خلال هذا التو      

إلى النظر في أنواع مباني الجملة، ولأنّ الجملة قد تكون خبرية ، فدعا بذلك السياق يكون في الجملة
صيغة  لأنّ زمن كل فرع من فروع الجملتين، و ، فدعا إلى النظر في ، أو إنشائية)مثبتة، منفية، ومؤكّدة(

تخصيص لدلالة " عنده  aspectالجهة مخصّصين، فإنّ  الفعل وحدها تدل على زمن وحدث عامين غير
تخصيص  ، كما أنّ هذه الجهات ʪلإضافة إلى50" إمّا من حيث الحدث نحوه إمّا من حيث الزمن و و  لفعلا

 عات زمنية عديدة في الزمن الواحد، ولأنّ هناك، فهي عنده تكشف عن تفريالزمن بين الأزمان الأخرى
: " فقد عدّد  تمام حسان المباني الدالة على الجهات الزمنية في قوله ، زمنلتقييد معنى الجهات عديدة 

ان ومازال وظلّ كقد عدّدʭ منها قد ولم ولما ولن ولا وما والسين وسوف و و  نواسخو  تهي في جملتها أدوا
دورها الهام جدا في هذا اĐال بتخصيص الزمن فوق كل ذلك تلعب الظروف الزمانية  وكاد وطفق و 

  .51" حوي الن
المؤكّدة لا فرق بينهما في الزمن، الجملة الخبرية  أنّ الجملة الخبرية المثبتّة و قد وصل تمام حسان إلىهذا و   

ية ، أمّا الجملة الخبر بينهما يكون في التّأكيد من عدمهدائما للماضي وأنّ الفرق ) فعل(حيث تظلّ صيغة 
، أمّا بخصوص الجملة 52"لمضارع للدلالة على الزمن الماضياستعمال الفعل ا" المنفيّة فإنّ الغالب فيها هو

" نحوʮ صرفيا و ) فعل( ة صيغةتتوافق فيها دلال" الإنشائيّة فقد وصل إلى أنّ الجملة الإنشائيّة الاستفهاميّة 
تبقى كل حالة منها على حالتها مبنية على الإثبات أم على النفي، و  سواء أكانت الجملة الاستفهامية 53
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صيغة فعل "، أمّا في الجمل الإنشائيّة الأخرى فوصل إلى أنّ الأداة من حيث الدلالة الزمنيّة ضعقبل و 
  .54"الشّرطذلك في التحضيض والتمني والترجي والدعاء و و  الاستقبال تستعمل ʪطّراد لتدلّ على الحال أو

الماضي بصفة خاصة  الفعلنحاة المحدثين للفعل بصفة عامة و بعد أن عرضنا لتصورات الو  هكذاو      
لاّ من لا ينكشف إظر في السياق للكشف عن زمن الفعل، وأنّ زمن الفعل لا يتّضح و الدّاعيّة إلى النّ 

لقول إĔّم أصابوا في ، فيمكننا اود الصيغة مفردة خارجة عن السياقخلال وج من خلال الاستعمال، لا
منقطع حين وقوعه، فالنّصف الثاني من العبارة لفعل الماضي حدث ϥنّ ا، وهذا ما قاله سيبويه ذلك كثيرا

أخرون الّذين هذا مالم يقله النحاة المتفقط، و  ليس في الزمن الماضيمعناها في أي زمن كان و ) حين وقوعه(
ا النّصف الأول من ، أمّ ن معين لتأثرّهم ʪلمنطق الأرسطيالّذين خصّوا كل صيغة بزماجاؤوا بعد سيبويه و 

لم ا النحاة المحدثون في اعتقادʭ و فلم يدركه) حدث منقطع(من قوله سيبويه ) منقطع(مة كلهو  العبارة ألا و 
وهو ما يتّضح في كلام تمام حسان عن الزمن  ،إلى الزمن لا إلى الحدث) منقطع(ها وربما نسبوا كلمة يفهمو 

  . 55)الزمن المنقطع القريب(و )الزمن  المنقطع البعيد( :وخاصة عندما يستعمل عبارتي
في كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الأولى من المبرمجة الفعل الماضي دراسة تحليليّة نقديةّ لقاعدة  :خامساً 

   :التعليم المتوسّط 
، والنحاة المتأخرين ت الفعل الماضي عند كل من سيبويهتحديداينا من عرض تعريفات و بعدما انته     

تعريف الفعل  إبراز سننتقل الآن إلى سانيين العرب المحدثين،ه عند اللّ الّذين جاؤوا بعده وصولا إلى مفهوم
بعودتنا ، و ، لنجيب عن أهم الإشكالات المطروحة في مقدّمة البحثلماضي الموجود في الكتاب المدرسيا

عل وجدʭ أنّ قاعدة الف" كتابي في اللّغة العربيّة : " إلى كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الأولى متوسّط المعنون بـ 
وهنا  56" ا دلّ على وقوع الفعل في زمن مضىالفعل الماضي هو م" : الماضي مصوغة على الشّكل الآتي

ة العربيّة للسّنة الأولى نحن بصدد الإجابة على إشكالات البحث أنّ مؤلفّي كتاب اللّغو  لنا مباشرة يتبينّ 
تحديدا قاعدة الفعل (يّ، وحو درسي في جانبه القواعدي النّ اعتمدوا في  Ϧليفهم للكتاب الممتوسط 

ابن السراج، وابن يعيش، وابن هشام، وابن : (النّحاة المتأخرين مثلعلى كتب ) الماضي
، أو كتب اللسانيين العرب تاب سيبويهكككتب النحاة المتقدمين  لم يعودوا إلى  و ، )وغيرهم...الحاجب

وقعوا بذلك في نفس الخطأ الّذي وقع فيه فضيةّ التمييز بين الزمن النحوي والزمن الصرفي، المحدثين في ق
جهات قد أحالوا من ) ا دلّ على وقوع الفعل في زمن مضىم(فبوصفهم الفعل الماضي  المتأخرون النحاة

  :عديدة هي
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وتبسيط الأمر đذه الصورة يخُِلُّ ʪلمفهوم العلمي للفعل  :على وقوع الفعل  إنّ الفعل ما دلّ : قولهم  -1
فعل الماضي حدث منقطع الث حين وقوعه منقطعا أو غير منقطع، و عبارة عن حد الفعل لأنّ  الماضي

 عبرّ عنه مؤلفو الكتاب المدرسي لأنّ  ،كما)وقوع الفعل(حين وقوعه مثلما رأينا  عند سيبويه، وليس معناه 
 حين أنّ  ، فيمعناه انقطاع الحدث، فالفعل قد يقع ولا ينقطع مثل الفعل المضارع ليس) وقوع الفعل(

أن يستعملوا عبارة سيبويه ألا  ، لذلك كان على معدّي الكتاب المدرسيالفعل الماضي حدث يقع وينقطع
 . قوع الفعلالفعل الماضي ما دلّ على و (وليس ، )عل الماضي حدث منقطــع حين وقوعهالف(هي أنّ و 
السابق  الملحظإلى  نا لا أتطرّقهو :  زمن مضىالفعل الماضي ما دلّ على وقوع الفعل في  :قولهم  -2
عل الماضي يدلّ على ، فقد جاء في الكتاب المدرسي أنّ الف الدلالة الزمنيّة للفعل الماضيإنمّا أتطرّق إلىو 

يه عبارة عن حدث منقطع حين وقوعه، وعبارة ، في حين رأينا أنّ الفعل الماضي عند سيبو الزمن الماضي
ن الماضي إذا في الزم) فعل(قطع الفعل الماضي، أو صيغة معناها في أي زمان، فقد ين) حين وقوعه( سيبويه

، أو المستقبل قرائن الّتي تغيرّ زمن انقطاعه وذلك أصله الوضعي، وقد ينقطع في الحاضرالتجرّد من الزوائد و 
 هناو  ،)إذا جاء نصر الله(:قوله تعالى، و )جاء محمد الآن: (قولنا ، مثلا دخل عليه ما يغيرّ زمن انقطاعهإذ

ا من خلال هذا العرض يتّضح أنّ مؤلفّي الكتاب المدرسي اعتمدو على زمن آخر فرعي استعمالي، و  يدلّ 
طو تحديدا دلالته الزمنيّة على النحاة المتأخرين الّذين Ϧثرّوا بمنطق أرسفي صياغة قاعدة الفعل الماضي و 
 يعودوا إلى  لماضي، و الم منه تخصيص الفعل الماضي للدلالة على الزمنبتخصيصهم كل فعل بزمن معينّ و 

، كما أنهّ كان عليهم أن المحدثينلا إلى كتب اللسانيين العرب نحاة المتقدّمين مثل كتاب سيبويه، و كتب ال
الفعل الماضي على الأزمان دلالة الفعل الماضي على الزمن الماضي وتلك دلالته الأصليّة، و يفرقّوا بين دلالة 

 .وّلةعيّة المحتلك دلالته الفر الأخرى، و 
من الأفعال ليس الفعل الماضي  الزمن الماضيمن جهة أخرى إنّ ما يقع في هذا من جهة و          

على الزمن الماضي إذا كذلك ) يفعل(صيغة  أو، وحدها، وإنمّا يدلّ الفعل المضارع) فعل(فقط، أو صيغة 
ك كان على معدّي الكتاب المدرسي لذلاستعمالية أخرى كثيرة، في حالات و  ،الجازمتين) لما(و )لم(سُبق بـ 

كذلك، وربما لصيغ ) يفعل(ا الزمن الماضي للفعل الماضي فقط، وإنمّا يخصّصونه لصيغة أن لا يخصصو 
الفعل الماضي فقط للتعبير عن الزمن الماضي راجع لأĔم  أو) فعل(أخرى أيضا، ولعلّ تخصيصهم صيغة 
اđا بمنطق أرسطو كما الّتي Ϧثرّ أصحوضعها النحاة المتأخرون و الّتي  اعتمدوا على الكتب النحويةّ التعليميّة

الزمن النحوي السياقي الاستعمالي الزمن الصرفي اĐرد من السياق و ، حيث لم يميّزوا فيها بين قلنا سابقا
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ة غير دلالته الأصليّ  للفعل من خلال تواجد الفعل في تراكيب لغويةّ معيّنة توجّهه إلى دلالة أخرى فرعيّة
شف في السياق ينكن يعلموا أنّ زمن الفعل يتحدّد و لذلك كان على مؤّلفي الكتاب المدرسي أالإفراديةّ، و 

  .لا عن السياقليس مفردا منعز من خلال ما يسبقه وما يليه، و 
يتّضح أنّ مؤلفّي الكتاب المدرسي قد حدّدوا القاعدة بناء  الماضي من خلال صياغة قاعدة الفعل -3

 ...قد  :من زوائد معيّنة كـ" فقط دون اعتبار الجانب اللفظي المتمثّل فيما يدخل على الفعل على المعنى 
ـــــــل به الضمير في بعض صيغه  ــــ اللّفظ هو الأول لأنهّ هو المتبادر إلى الذهن أوّلا ثم " رغم أنّ  57)"ويتّصــ

ــــــ، 58"يفهم منه المعنى  ـــ من اللّفظ في أبسط "يجب أن تنطلق  الماضيل ويترتب على ذلك أنّ قاعدة الفعــ
  . 59)"الّذي ليس فيه زʮدة ولا علامة له ʪلنسبة إلى ما يبنى عليه ( أحواله وهو الأصل 

الموجودة في الكتاب المدرسي تركّز على الوضع فقط دون الاستعمال وذلك لأĔّا  الماضيقاعدة الفعل  -4
وϦثروا  تأخرين الّذين غلبت عليهم النزعة التعليميّة من جهة،مأخوذة من الكتب التّعليميّة للنحاة الم

من جهة أخرى، فهي بذلك تعمل على تحقيق الملكة اللّغويةّ فقط دون الملكة التبليغيّة  ʪلمنطق الأرسطي
ومنه فهي تتناقض مع ما جاء في المنهج التّواصلي من أنّ الهدف من تدريس القواعد النحويةّ هو تحقيق 

ولو  60" استعمال اللّغة في شتى الظروف والأحوال الخطابية"التبليغيّة التواصليّة الّتي تمكّن المتعلّم من  الملكة
لوجدوا أĔّا تخدم الملكة التبليغيةّ المتقدّمين من نحاتنا  الماضيأخذ مؤلّفو الكتاب المدرسي قاعدة الفعل 

 من )جانب الوضع: (من جانبين اثنين ألا وهما وتعمل على تحقيقها لأنّ أصحاđا دائما يحدّون القاعدة 
من  )جانب الاستعمـــال(خلال التركيز على السلامة التركيبية ومطابقة الكلام لما تواضع عليه أبناء اللغة، و

فهذا سيبويه مثلا وبعد أن يحدّ الفعل ) مقاصد الكلام ( بسيــــاق الحال و) الكلام( خلال ربط القاعدة
ربط  أي من خلال يذهب بعدها إلى تحديده من جهة الاستعمال، لوضع بوصفه بناءمن جهة االماضي 
أي (إذا حدّثت عن فعل : " متحدʬًّ عن الفعل -مثلاً  -ʪلسياق الّذي تقال فيه فيقول) الكلام( القاعدة
لا فع الماضيفعل معناهما في أي زمان وقع فيه ال) حين وقوعه( ة فيفعبار :  61" في حين وقوعه ) حدث 

ʪلإضافة إلى الجانـــب الاستعمالي للكلام في واقع الخطاب ʪلجانب  وهذا الاهتمام ،في واقع الخطاب
لما البلاغة و  من خلال الربط بين علمي النّحو البنوي اللّفظي له فائدة جليلة في تدريس القواعد النحويةّ 

ـــــ ـــــــه من ملكة تبليغيّة تمكن المتعلميــ ـــــــ مشافهة وتحريرا بحسب ما تقتضيه الظروف " ـــن من التّحدث يحقّقـ
  .62"والأحوال الخطابيّة 
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قاعدة الفعل الماضي الموجودة في كتاب اللّغة  الّتي شملتهاالنقائص و  من خلال كل هذه الأخطاءو       
وفقّوا في نقل قاعدة يمكن القول أنّ مؤلّفي الكتاب المدرسي لم ي لسنة الأولى من التعليم المتوسّطالعربيّة ل

سبب وقعوهم في هذه الأخطاء هو عدم رجوعهم ئته الأصليّة إلى الكتاب المدرسي، و الفعل الماضي من بي
لو عادوا إلى كتاب كتفاء بكتب النحاة المتأخرين، و الا كتاب سيبويه، و   إلى كتب النحاة المتقدّمين مثل

لم يتأثرّ  الأصيل الّذي عربيال يمثل مرحلة النّحوويه هذه الأخطاء، لأنّ نحو سيبيه لما وقعوا في مثل سيبو 
خلال الأخطاء الّتي وقع فيها معدّو  الّذين جاؤوا بعده، ومنالمتأخرين بمنطق أرسطو عكس النحاة 

لعودة ʪعلى جهاز النقل الديداكتيكي و الكتاب المدرسي ارϦينا أن نقترح قاعدة أخرى للفعل الماضي بناء 
 الفعل الماضي :التعليم المتوسّط محدّدة كالآتي وجّهة إلى متعلّمي السّنة الأولى منإلى كتاب سيبويه م

، فقد ينقطع الحدث في الزمن الماضي إذا لم يدخل عليه ما يغيرّ زمن حدث منقطع حين وقوعه:
ا المستقبل إذا دخل عليه م الحاضر أو قد ينقطع في، و )جاء محمد(: كقولناذلك هو أصله  و  انقطاعه

إذا : (، وقوله عزّ وجلّ )جاء محمد الآن(: كقولناذلك هو فرعه   زمن انقطاعه من  أدوات وقرائن و يغيرّ 
  :تيأكثر من خلال المخطّط البياني الآفيما يلي توضيح و  ،)اɍّ  جاء نصر

  
  .اهيفهمن يتمثّل هذه القاعدة في ذهنه  و من خلال ضرب الأمثلة التطبيقيّة للمتعّلم ʪستطاعته أو 

  :ة خاتم
كتيكي في عمليّة ʪلرغم من المكانة الهامة الّتي يحظى đا جهاز النّقل الديدا في الأخير يمكن القول أنهّ و      

إلخ بوصفه تلك العمليّة الّتي تنقل المعرفة من مجالها العلمي ...الكتاب المدرسيإعداد البرامج والمناهج و 
يكياّ سليما يخلو من التناقضات والأخطاء، لا يمس اكت، نقلا ديدديمي إلى اĐال التعليمي الخالصالأكا

عند قراءتنا للقاعدة النحويةّ للفعل الماضي في كتاب السّنة الأولى من التعليم بجوهر المعرفة العالمة، إلاّ أنهّ و 
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ة المتوسّط وجدʭ أĔّا تحوي الكثير من الأخطاء كنّا قد فصلناها سابقا هذا ما يجعلنا نحكم على أنّ عمليّ 
واضعو قواعده و  مؤلفّو الكتاب المدرسي، إذ لم يتمثّل كتيكي لم تكن عمليّة ʭجحة تماماالنّقل الديدا 

لميّة  إلى الكتاب المدرسي لم يوفقوا في نقله ديداكتيكياّ من الكتب العفهوم العلمي للفعل الماضي أوّلا، و الم
ؤوا إلى  النحاة المتقدّمين مثل كتاب سيبويه وإنمّا لجيعود السبب في ذلك إلى أĔّم لم يعودوا إلى كتب و  ،ʬنيا

 غلبت عليهم النزعة التّعليميّةو  من جهة ممّن Ϧثرّوا بمنطق أرسطوكتب النّحاة المتأخرين الّذين جاؤوا بعده 
يئة إلى البمنه فهم لم يعودوا ، و )كتاب سيبويه( كتبهم منقولة ديداكتيكيّا عن تعتبر الّتيو  ،من جهة أخرى

من خلال الاكتفاء ʪللّجوء إلى كتب النحاة  فقط إنمّا نقلوا النَّقلَ صليّة لظهور الفعل الماضي، و الأ
 كانتقاعدة الفعل الماضي نقلا صحيحا، و المتأخرين الّذين جاؤوا بعد سيبويه لذلك لم يفلحوا في نقل 

معدّي الكتاب ؤلفّي و علنا ندعو مهذا ما يجو  ،، مَسُّوا فيها بجوهر المعرفةعمليّتهم النّقليّة خاطئة قاصرة
يم المتوسّط، المدرسي إلى تغيير قاعدة الفعل الماضي الموجودة في كتاب اللّغة العربيّة للسّنة الأولى من التّعل

  .استبدالها ʪلقاعدة الّتي اقترحناها سابقاو 
  

  :هوامش 
                                                           

، 7:الترّجمة و تعدّد الألسن بين اللّسانيات التقابليّة و تعليميّة اللّغات، مجلة المترجم، العدد: أحمد حساني : ينظر  -1
  .143، ص2003جوان- يناير

2- voir: Y.CHevallard. la tronsposition didactique du savoir savant au savoir 
enseigné; Grenoble la pensée savage , 1985 , ( Réédition augmentée 1999).  

محمد محمود، المعرفة بين خطابي النقل الديداكتيكي و التبسيط العلمي، منشورات الجمعية المغربية لمفتشي التعليم  - 3
  .21، ص2004، 1الدار البيضاء، ط الثانوي، مطبعة النجاح الجديدة،

اللّغة العربيّة، مفاهيم، منهجيات، و مقارʪت بيداغوجيّة، مطبعة المعارف عبد الرحمان التومي، الجامع في ديدكتيك  - 4
 Blanchet Philippe , les tansposition-نقلا عن.16، ص 2016، 2الجديدة الرʪط، ط

didactiques ,2011,P.198, In Blanchet Ph.et CHARDENET ,P.,Guide  pour 
la recherche didactique des langues  et des cultures. Approches 

contexyualisées,les Archives contempo-raines ,Paris,P.P.197-202.  
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علي آيت أوشان، اللسانيات و الديداكتيك ، نموذج النّحو الوظيفي من المعرفة العلمية إلى المعرفة المدرسية، مطبعة  - 5

 J.P.Astolfi et M.Develay:la، نقلا عن32، ص 2005، 1النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 
didactique des sciences k que sais-je ? PUF , Paris ,P39  

عبد الرحمان التومي، الجامع في ديدكتيك اللّغة العربيّة، مفاهيم، منهجيات، و مقارʪت بيداغوجيّة، مطبعة المعارف  - 6
 Cornu,Laurence et VERGNIOUX,Alainنقلا عن.16، ص 2016، 2الجديدة الرʪط، ط

,ladidactique en question , Paris , Hachette Education ,1992 ,P 61  
عبد الرحمان التومي، الجامع في ديدكتيك اللّغة العربيّة، مفاهيم، منهجيات، و مقارʪت بيداغوجيّة، مطبعة المعارف  - 7

   16، ص 2016، 2الجديدة الرʪط، ط
  .  16نفسه ، صعبد الرحمان التومي ، المرجع   -  8
   .36علي آيت أوشان ، المرجع نفسه ، ص  -  9

عبد الرحمان الحاج صالح، الخطاب و التخاطب في نظرية الوضع و الاستعمال العربيّة، سلسلة علوم اللّسان عند  - 10
، 1لجزائر، طالعرب، منشورات اĐمع الجزائري للّغة العربيّة، المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة، وحدة رغاية، ا

 .97ص.2013
  .126، ص  1سيبويه ، المرجع نفسه ، ج -  11
 . 82سيبويه ، المرجع نفسه ، ص  -  12
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 . 98عبد الرحمان الحاج صالح ، المرجع نفسه ، ص -  20
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   .99ه ، صعبد الرحمان الحاج صالح ، المرجع نفس -  22
، تحقيق الدكتور ، عبد الحسين الفتلي ،  1973ابن السراج ، الأصول في النّحو ، النجف ، مطبعة النعمان ،  - 23
 .1ص
  .1ابن السراج ، المرجع نفسه  ، ص -  24
  243،ص2،المفصل في علوم العربيّة، دار الجبل، بيروت، ط الزمخشري -  25
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